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فَخُ فِ  الصُّور  فَ تأَْتوُنَ أفَ ْوَاجاا * وَفتُ حَت  السَّمَاءُ فَكَانَتْ )  أبَْ وَابًا *  إ نَّ يَ وْمَ الْفَصْل  كَانَ م يقَاتًا * يَ وْمَ يُ ن ْ
َت  الجْ باَلُ فَكَانَتْ سَراَبًا   [.20-17] (وَسُيرِ 

:عِّبادِّه    المعنى الإجمالي َ يقولُ تعالى مبي ِّناً بعضَ أهوالِّ يومِّ القيامةِّ: إنَّ يوَمَ القيامةِّ الَّذي يََكُمُ اللهُ فيه بيْن
، فتأتونَ مِّن قبُورِّكم إلى ، يوَمَ ينَفُخُ الملَكُ في القَرننِّ لبَ عنثِّ النَّاسِّ ٍ لجمَعِّ النَّاسِّ دٌ بوَقتٍ مُعَيَّْ مَوضِّعِّ    يومٌ مَُُدَّ

 تٍ، وتتشَقَّقُ السَّماءُ فتكونُ أبوابًً مَفتوحةً، وتقُلَعُ الجبالُ مِّن أماكِّنِّها فتكونُ هَباءً. العَرنضِّ جَماعا
  :ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون، ويجحده المعاندون، أنه  قال السعدي

 . للخلق {مِّيقَاتً }يوم عظيم، وأن الله جعله  
ألَُكَ  رِّيكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ    )يَسن اَ عِّلنمُهَا عِّندَ اللََِّّّ ۚ وَمَا يدُن  [63الأحزاب:]  قرَِّيباً(الناسُ عَنِّ السَّاعَةِّ ۖ قلُن إِّنََّّ

   ﴾17﴿ ﴾إ نَّ يَ وْمَ الْفَصْل  كَانَ م يقَاتًا ﴿
:لَها أنَّ هذا بيَانٌ لِّما أجملََه قولهُ تعالى: عَنِّ الن َّبإَِّ النعَظِّيمِّ * قال ابن عاشور:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ن

ياقِّ الفاتحةِّ الَّتي افتتُِّحَتن بها السُّورةُ، وهيَّأتن  3-2الَّذِّي هُمن فِّيهِّ مُُنتلَِّفُونَ ]النبأ:   [ ، وهو المقصودُ مِّن سِّ
رِّجَ بِّهِّ حَ  لِّنُخن مُناسَبةُ ذِّكرِّ الإخراجِّ مِّن قولِّه:  وَنَ باَتً ]النَّبأ:  للانتقالِّ  [ إلخ؛ لأنَّ ذلك شُب ِّهَ بإخراجِّ 15بًّا 

رُُوجُ في سُور  يدِّ إلى قولِّه: كَذَلِّكَ الْن صِّ ناَ بِّهِّ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْنَ ، كما قال تعالَى: فأَنَ نبَ ت ن ةِّ  أجسادِّ النَّاسِّ للبعثِّ
   [.11 -9)ق(  ]

ٍ    (إ نَّ يَ وْمَ الْفَصْل  كَانَ م يقَاتًا ) دٌ بوَقتٍ مُعَيَّْ َ عِّبادِّه يومٌ مَُُدَّ أي: إنَّ يوَمَ القيامةِّ الَّذي يََكُمُ اللهُ فيه بيْن
سابِّ والجزَاءِّ   التفسي  ةموسوع .لجمَعِّ النَّاسِّ للحِّ

  :قال ابن عاشور  َ ؛ لإثباتِّ شَيئيِّْ؛ أحدُهما: أنَّه بيَّْ ثبُوتَ ما جحَدوهُ مِّن  وأوُثِّرَ التَّعبيُ ب  يَ ونمَ النفَصنلِّ
َ النَّاسِّ فيما اختلَفوا فيه، وما اعتَدى   م، وثانيهما: القضاءُ بيْن َ الص ِّدقِّ وكَذِّبهِّ البعثِّ والجزاءِّ، وذلك فصلٌ بيْن

 . به بعضُهم على بعضٍ 
 :كمتُه تعالى الَّتي هو أعلَمُ   وأفادقال ابن عاشور لٌ في عِّلمِّ اللهِّ؛ لِّما اقتَضتنه حِّ فعلُ كَانَ أنَّ توَقيتَه متأص ِّ

 . بها، وأنَّ استِّعجالََم به لا يقُد ِّمُه على ميقاتِّه
عَِّيَْ ]الدخَان:    [.40كما قال تعالى: إِّنَّ يَ ونمَ النفَصنلِّ مِّيقَاتُُمُن أَجمن



 
فَخُ فِ   ﴿    ﴾ 81﴿  ﴾الصُّور  فَ تأَْتوُنَ أفَ ْوَاجاايَ وْمَ يُ ن ْ
فَخُ فِ  الصُّور  فَ تأَْتوُنَ أفَ ْوَاجاا) لَكُ في القَرننِّ لبَ عنثِّ النَّاسِّ أحياءً يومَ  (يَ وْمَ يُ ن ْ

َ
أي: وذلك واقِّعٌ يوَمَ ينَفُخُ الم

عِّ العَرنضِّ    -أيُّها النَّاسُ -القيامةِّ، فتأتونَ   سابِّ والجزَاءِّ زمَُرًا وجَماعاتٍ مِّن قبُورِّكم إلى مَوضِّ   ة موسوع  .للحِّ
 التفسي
 :ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد، وتنزعج له القلوب، فتسي الجبال،  قال السعدي

حتى تكون كالَباء المبثوث، وتشقق السماء حتى تكون أبوابً، ويفصل الله بيْ الْلائق بحكمه الذي لا  
 . يجور

يَ اللهُ عنهما، قال: ))جاء أعرابيٌّ إلى النَّب ِّ   ، فقال: ما الصُّورُ؟  وعن عبدِّ اللهِّ بنِّ عَمرِّو بنِّ العاصِّ رَضِّ
 . صحيح سنن الترمذي  ((قال: قرنٌ ينُفَخُ فيه

القرنَ ":قال القرنِّ  التقَمَ صاحبُ  وقدِّ  أنعَمُ  ينفخَ    كيفَ  يؤمَرَ أن  أن  وأصغى سمعَهُ ينتَظِّرُ  وحنَى جبهتَهُ 
 . صحيح سنن الترمذي". فينفخ

 [. 99]الكهف:  ( وَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ فَجَمَعنناَهُمن جَمنعًا)كما قال تعالى: 
ِّ أرنبَ عُونَ. قالوا: يا أبً هُريَ نرةََ أرنبَ عُونَ يَ ونمًا؟ قالَ:  " َ الن َّفنخَتَيْن راً؟ قالَ: أبَ ينتُ،  ما بيْن أبَ ينتُ، قالوا: أرنبَ عُونَ شَهن

بُتُ البَ قنلُ. قالَ  بُ تُونَ، كما يَ ن ن ُ مِّنَ السَّماءِّ ماءً فَ يَ ن ن : وليسَ مِّنَ  قالوا: أرنبَ عُونَ سَنَةً؟ قالَ: أبَ ينتُ، ثَُُّ يُ ننزِّلُ اللََّّ
بُ ال دًا، وهو عَجن لَى، إلاَّ عَظنمًا واحِّ ، ومِّننهُ يُ ركََّبُ الْلَنقُ يوَمَ القِّيامَةِّ الإننسانِّ شيءٌ إلاَّ يَ ب ن . صحيح  " ذَّنَبِّ

 مسلم
 :أي: فتبُعثونَ مِّن قبُورِّكم، فتَأتونَ إلى الموقفِّ عَقيبَ ذلكَ مِّن غيِّ لبُثٍ أصنلًا قال أبو السعود . 
  :النَّفخِّ في الصُّورِّ وبيَْ حضورِّهم؛ لزيادةِّ  قال ابن عاشور َ الإيذانِّ بسرعةِّ حصولِّ  وحُذِّفَ ما يَصُلُ بيْن

يَ وننَ فتَسيونَ فتَأتونَ   . الإتيانِّ حتىَّ كأنَّه يَصُلُ عِّندَ النفخِّ في الصُّورِّ، وإنن كان المعنى: ينُفَخُ في الصُّورِّ فتَحن
 كان النَّبُّ  و--   ُابِّ السَّاعةِّ، ويََُ الصحابة    يَُذ ِّر على حُسنِّ العَمَلِّ استِّعندادًا لَا، وكان في    ثهم مِّنِّ اقترِّ

، وإظنهارِّ استِّعندادِّهِّ لِّلِّقاءِّ اللهِّ. هِّ حَريصًا على كَثنرةِّ عَمَلِّ الطَّاعاتِّ  نفَسِّ
   ﴾19﴿ ﴾وَفتُ حَت  السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَابًا ﴿
 التفسي  ةموسوع  . السَّماءُ وتنَفَرِّجُ، فتكونُ أبوابًً مَفتوحةً أي: وتتشَقَّقُ   (وَفتُ حَت  السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَابًا )
  :ْتعالى يومَ  قال ابن عثيمي يَجعَلُها اللهُ  دادَ  دليلٌ على كَمالِّ قدُرةِّ اللهِّ عزَّ وجَلَّ؛ أنَّ هذه السَّبنعَ الش ِّ

، فتكونُ أبوابًً   .القيامةِّ كأنن لم تكُنن
 ذلك أنه   القيامة،هذه الآية الكريمة تشي لمشهد من مشاهد يوم : -رحمه الله- الشيخ ابن عثيميْقال

السماء من جميع   أبواب  تفتح  القيامة  يوم  عليهم الصلاة    الجهات،في  الكرام  لنزول الملائكة  أبوابًً كثية 



لنغَمَامِّ وَنُ ز ِّلَ النمَلَائِّكَةُ تَ ننزِّيلًا )في قوله تعالى: ذلك النزول الذي أشار إليه  والسلام،  (وَيَ ونمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بًِّ
 [. 25]الفرقان: 

وقال سُبحانهَ وتعالى: وَاننشَقَّتِّ السَّمَاءُ    ،[22الفجر:  صَفًّا ]كما قال تعالى: وَجَاءَ ربَُّكَ وَالنمَلَكُ صَفًّا  
 [. 17-16فَهِّيَ يَ ونمَئِّذٍ وَاهِّيَةٌ * وَالنمَلَكُ عَلَى أرَنجَائِّهَا ]الْاقة: 

عُ المفتوحةُ أبوابًً لِّنُزولِّ الملائكةِّ،  ■ البيت المعمور  الذين لا يعلم عددهم إلا الله، إذا كان  فكانت تلك المواضِّ
ما في   ، وكما أخب عليه الصلاة والسلام النب   أخب كما   يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثُ لا يعودون

 . إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجدوات السبع موضع قدم ولا شب ولا كف االسم
َت  الجْ باَلُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿    ﴾20﴿ ﴾ وَسُيرِ 
َت  الجْ باَلُ فَكَانَتْ سَرَابًا ) أي: وتقُلَعُ الجبالُ مِّن أماكِّنِّها وتتفَتَّتُ ترُابًً، وتكونُ هَباءً، يُُيَّلُ إلى النَّاظرِّ    ( وَسُيرِ 

ا شيءٌ، وليسَتن بشيءٍ   التفسي  ةموسوع . أنََّّ
 قال الألوسي: )فَكَانَتن سَراَبًً أي: فصارتن بعدَ تسييِّها مِّثلَ سرابٍ، فتُرى بعدَ تفَتُّتِّها وارتفاعِّها في

ا جبالٌ، وليست بجبالٍ، بل غُبارٌ غليظٌ مُتراكِّمٌ يرُى مِّن بعيدٍ كأنَّه جبلٌ، كالسَّرابِّ يرُى كأنَّه بحرٌ   الَواءِّ كأنََّّ
 مثلًا، وليس به(. 

:نَها عَ مِّن كتابِّه أحوالَ هذه الجِّبالِّ على وُجوهٍ مُُتلَِّفةٍ، ويمكِّنُ الجمَعُ بي ن  ذكََر تعالى في مَواضِّ
 ،ُا: الانندِّكاك دَةً ]الْاقة: بأنَّ أوَّلَ أحوالَِّ رَنضُ وَالجنِّباَلُ فَدكَُّتاَ دكََّةً وَاحِّ  [.14وهو قَولهُ: وَحمِّلَتِّ الأن
  ُنِّ النمَن نفُوشِّ ]القارعة:    الثَّانيةُ لَا: والْالة ]المعارج:    (وَتَكُونُ الجنِّباَلُ كَالنعِّهننِّ ) :  [، وقَولِّه5أنَ تَصيَ كَالنعِّهن
9.] 
  ،ِّدَ بعدَ أن كانت كالعِّهنن وهو قَولهُ تعالى: إِّذَا  والْالةُ الثَّالثةُ: أن تصيَ كالَبَاءِّ، وذلك أن تتقَطَّعَ وتتبَدَّ

بَ ثًّا ]الواقعة:  رَنضُ رَجًّا * وَبسَُّتِّ الجنِّباَلُ بَسًّا * فَكَانَتن هَباَءً مُن ن  [.6 - 4رجَُّتِّ الأن
 ُعِّها، والأرضُ تحتَها غيُ بًرزةٍ، فتنُسَف ا مع الأحوالِّ المتقَد ِّمةِّ قارَّةٌ في مَواضِّ   والْالةُ الرَّابِّعةُ: أن تنُسَفَ؛ لأنََّّ

فًا ]طه:  عنها بإرسالِّ الر ِّياحِّ عليها، فُهَا رَبي ِّ نَسن  [.105وهو المرادُ مِّن قَولِّه: فَ قُلن يَ ننسِّ
 ا غُبارٌ، فمَن نظَرَ إليه هُا شُعاعًا في الَواءِّ كأنََّّ ، فتُطَي ِّ ا  والْالةُ الْامِّسةُ: أنَّ الر ِّياحَ ترَفَ عُها عن وَجهِّ الأرضِّ

بَها لتَكاثفُِّها أجسامًا جامِّدةً، وهي في الْقيقةِّ مارَّةٌ، إلاَّ أنَّ مُرورَها بسَبَبِّ مرورِّ الر ِّياحِّ بها  مِّن بُ عندٍ حَسِّ
رِّه   [،88]النمل:  (تََرُُّ مَرَّ السَّحَابِّ )وهي قَولهُ:  ها مُندكََّةً مُتفَت ِّتةً، صَيََّ  ثَُّ بَيَّْ أنَّ تلك الْركَةَ حَصَلت بقَهن

رَنضَ بًَرِّزةًَ )فقال: وتَسخيِّه،  ُ الجنِّباَلَ وَتَ رَى الأن  [.47]الكهف:  (وَيَ ونمَ نسَُي ِّ
  عِّها لم يجِّدن فيها شيئاً، كما أنَّ مَن الْالةُ السَّادِّسةُ: أنن تَصيَ سَرابًً، بمعنى: لا شَيءَ، فمَن نظَرَ إلى مَواضِّ

ه  عَ الَّذي كان يرَاه فيه لم يجِّدن  شَيئاً. يرَى السَّرابَ مِّن بُ عندٍ إذا جاء الموضِّ

 

 



شَرَابًا * إ لََّ   إ نَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ م رْصَاداا * ل لطَّاغ يَن مَآبًا * لََب ث يَن ف يهَا أَحْقَابًا * لََ يذَُوقوُنَ ف يهَا بَ رْداا وَلََ )
يََت ناَ ك ذَّابًا * وكَُ  بوُا بِ  سَابًا * وكََذَّ مُْ كَانوُا لََ يَ رْجُونَ ح  ناَهُ  حََ يماا وَغَسَّاقاا * جَزَاءا و فاَقاا * إ نََّّ لَّ شَيْءٍ أَحْصَي ْ

 [ 30-21( ]ك تاَبًا * فَذُوقوُا فَ لَنْ نزَ يدكَُمْ إ لََّ عَذَابًا 

 

:لَها وتَ رنقُ بُهم يومَ القيامةِّ، يقولُ تعالى    المعنى الإجمالي مبي ِّناً جزاءَ الكافِّرينَ يومَ القيامةِّ: إنَّ جَهَنَّمَ ترَصُدُ أهن
رةِّ، ويَمكُثونَ فيها دُهوراً طَويلةً لا انقِّضاءَ لَا، لا يذَوقوُنَ   نيا ومرجعًا في الآخِّ وتكونُ مَصياً للَّذين طغََوا في الدُّ

م  فيها بَ رندًا ولا شَرابًً، لكنن يَ  ذوقونَ ماءً شَديدَ الْرارةِّ، وما يَسيلُ مِّن صديدِّ أهلِّ النَّارِّ؛ جزاءً مُوافِّقًا لأعمالَِّ
نيا.   السَّي ِّئةِّ في الدُّ

  ِّنيا لا يؤُمِّنونَ بًلبَ عنث م كانوا في الدُّ ، فيقولُ: إنََّّ ُ سُبحانهَ الأسبابَ الَّتي أدَّتن بهم إلى هذا العذابِّ ثَُّ يبُيْ ِّ
مَكتوبٌ   غَيِّها  أو  العِّبادِّ  أعمالِّ  شَيءٍ مِّن  وكُلُّ  تكذيباً،  تعالى  وكَذَّبوا بآياتِّ اللهِّ  رةِّ،  الآخِّ والِّْسابِّ في 

لى اللهِّ تعالى منه شَيءٌ. ويقُالُ للكُفَّارِّ في جَهَنَّمَ: ذُوقوا هذا العَذابَ، فلن نزَيدكَم إلاَّ  مَعدودٌ، لا يَُنفى ع
 عَذابًً فوقَ ما أنتم فيه! 

   ﴾12﴿  ﴾إ نَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ م رْصَاداا ﴿
لَها وتَ رنقُ بُهم يومَ القيامةِّ، فلا يُجاوِّزهُا مَن وَجَب عليه    ( إ نَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ م رْصَاداا) أي: إنَّ جَهَنَّمَ ترَصُدُ أهن

 التفسي  ة موسوع .دُخولَُا، واستَحَقَّ العَذابَ فيها
  التخويف من النار: ... فأما المشركون فإنَّم لا يمرون على  قال الْافظ ابن رجب الْنبلي في كتابه

الصراط وإنَّا يقعون في النار قبل وضع الصراط، ويدل على ذلك ما في الصحيحيْ عن أبي سعيد الْدري  
عن النب صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن المؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى  

ذكر سقوط اليهود والنصارى في  -بد غي الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار..  أحد كان يع
 : ثُ يضرب الجسر على جهنم.. انتهى مُتصراً.-النار ثُ قال

يَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبَّ   رِّي ِّ رَضِّ َ    وعن أبي هُريَرةَ وأبي سَعيدٍ الْدُن راطُ بيْن  (طرَفََ ينها)ظَهرانَن قال: ))يُضرَبُ الص ِّ
يزُ،جَهنَّمَ، فأكونُ أنا وأمَُّتي أوَّلَ مَن   ولا يتكَلَّمُ يوَمَئذٍ إلاَّ الرُّسُلُ، ودَعنوى الرُّسُلِّ يوَمَئذٍ: اللَّهُمَّ سَل ِّمن سل ِّمن،    يجِّ

م؛    شَونكِّ السَّعندانِّ   كَلاليبُ مِّثلُ وفي جَهنَّمَ   رَ عِّظَمِّها إلاَّ اللهُ، تََطَفُ النَّاسَ بأعمالَِّ ، غَيَ أنَّه لا يعَلَمُ قَدن
 .رواه البخاري ثَُّ يَ ننجو(( (يقُطَّعُ ويُصرعَُ )بعَمَلِّه، ومِّنهم مَن يُُرَندَلُ  (يهُلَكُ )فمِّنهم مَن يوُبقَُ 

   ﴾ 22﴿  ﴾ل لطَّاغ يَن مَآَبًا ﴿
مَآَبًا ) نيا،    (ل لطَّاغ يَن  الدُّ للَّذين طغََوا في  جَهنَّمُ  تكونُ  عًا في  أي:  ومَرجِّ تعالى: مَصياً  فجاوَزوا حُدودَ اللهِّ 

رةِّ   التفسي  ةموسوع  . الآخِّ
  :ابن كثي "مآبً" أي  قال  للرسل  العصاة المخالفون  المردة    ، ومصياً   ،قلباً نوم   ،مرجعاً "للطاغيْ" وهم 

 . ونزلاً 



 ،في ثلاث دور.، في الآخرة عذابو فهم في شقاء في الدنيا، وعذاب في البزخ 
  :ون على    إنَّ قال ابن عاشور ؛ إذ المشرِّكون بًللهِّ مُعرِّضونَ عن عبادتِّه، ومتكَب ِّ ركَ أقصى الطُّغيانِّ الش ِّ

قولهُ  ؛ حيث أنَِّفوا من قبَولِّ دعوتِّه، وهم المقصودُ مِّن معظَمِّ ما في هذه السُّورةِّ، كما يصَر ِّحُ به  رسولِّه  
سَابًً *   مُن كَانوُا لَا يَ رنجُونَ حِّ يَاتِّناَ كِّذَّابًً ]النبأ:  تعالى: إِّنََّّ بوُا بآَِّ ف ِّيَْ   [.28-27وكََذَّ ستخِّ

ُ
سلِّميَْ الم

ُ
هذا، وإنَّ الم

، واحتقاراً لا لمجرَّدِّ غلبَةِّ الشَّهوةِّ   لَم حظٌّ مِّن هذا الوعيدِّ    - بحقوقِّ اللهِّ، أو المعتدينَ على النَّاسِّ بغيِّ حقٍ 
م مِّن حالِّ أهلِّ الكفرِّ   .بمِّقدارِّ اقترابهِّ

   ﴾ 32﴿  ﴾لََب ث يَن ف يهَا أَحْقَابًا ﴿
 التفسي  ة موسوع .أي: يَمكُثونَ في جَهنَّمَ مُدَدًا طَويلةً لا انقِّضاءَ لَا (لََب ث يَن ف يهَا أَحْقَابًا )
  :توقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغيْ، وجعلها مثوى لَم ومآبً، وأنَّم يلبثون  قال السعدي

 }الْقب{ على ما قاله كثي من المفسرين: ثمانون سنة. فيها أحقابً كثية و  
   ﴾ 24﴿  ﴾لََ يذَُوقوُنَ ف يهَا بَ رْداا وَلََ شَراَبًا ﴿
ةَ الْرَ ِّ،  (لََ يذَُوقوُنَ ف يهَا بَ رْداا وَلََ شَرَابًا ) دَّ رُ شِّ أي: لا يذَوقُ الطَّاغُونَ في جَهَنَّمَ بَ رندًا يبَُ ِّدُ أبدانََّم، ويَكسِّ

 التفسي  ة موسوع .شَرابًً يبَُ ِّدُ بوَاطِّنَهم أو يزُيلُ عَطَشَهمولا 
   ﴾ 25﴿  ﴾إ لََّ حََ يماا وَغَسَّاقاا﴿
أي: لَكِّنن يذَوقونَ في جَهنَّمَ ماءً شَديدَ الْرارةِّ، وما يَسيلُ مِّن أهلِّ النَّارِّ مِّن صَديدٍ    (إ لََّ حََ يماا وَغَسَّاقاا)

 التفسي  ةموسوع   .رائحتِّه شديدُ البودةِّ وغَيِّه، وهو معَ نتنِّ 
 ٌهم، فهو بًرِّد تَمَع مِّن صديدِّ أهلِّ النَّارِّ وعَرقَِّهم ودُموعِّهم وجُروحِّ قال ابن كثي: )والغَسَّاقُ: هو ما اجن

تَطاعُ مِّن بَ رندِّه، ولا يوُاجَهُ مَن نَ تنَِّه(.   لا يسُن
،  وهم  ■ والغَسَّاقِّ العَذابِّ غيِّ الْمَيمِّ  أنواعِّ  مِّن  أخَُرَ  فَ لنيَذُوقوُهُ حمِّيمٌ  يُ عَذَّبونَ بأنواعٍ  هَذَا  تعالى:  قَولِّه  في 

لِّهِّ أزَنوَاجٌ ]ص:   [.58-57وَغَسَّاقٌ * وَآَخَرُ مِّنن شَكن
مَِّيمُ * يُصن  هِّمُ الْن هَرُ بِّهِّ كما قال تعالى: ... فاَلَّذِّينَ كَفَرُوا قطُ ِّعَتن لََمُن ثِّياَبٌ مِّنن نَارٍ يُصَبُّ مِّنن فَ ونقِّ رءُُوسِّ

لُُودُ ]الْج:   [. 20-19مَا فيِّ بطُوُنَِِّّّمن وَالجن
عَاءَهُمن ]مُمد:   [.15وقال سُبحانهَ: وَسُقُوا مَاءً حمِّيمًا فَ قَطَّعَ أمَن

مَالِّ * فيِّ سَموُمٍ وَحمِّيمٍ * وَظِّلٍ  مِّنن يََنمُومٍ * لَا بًَرِّ  مَالِّ مَا أَصنحَابُ الش ِّ دٍ وَلَا  وقال عزَّ وجَلَّ: وَأَصنحَابُ الش ِّ
 [.44 - 41]الواقعة: كَرِّيٍم 

   ﴾26﴿  ﴾جَزَاءا و فاَقاا﴿
ا    (جَزَاءا و فاَقاا) هم اللهُ تعالى، وإنََّّ نيا، فلم يظَنلِّمن م السَّي ِّئةِّ في الدُّ أي: ذلك العِّقابُ للطَّاغِّيَْ مُوافِّقٌ لأعمالَِّ

 التفسي  ةموسوع .ظلََموا أنفُسَهم



 :م الَّتي دَخَلوا بها النَّارَ أنَّ تفاوُتَ أهلِّ النَّارِّ في قال ابن رجب  .العَذابِّ هو بَحسَبِّ تفَاوُتِّ أعمالَِّ
  إليها، لم وإنَّا استحقوا هذه العقوبًت الفظيعة جزاء لَم ووفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة 

 . يظلمهم الله، ولكن ظلموا أنفسهم، ولَذا ذكر أعمالَم، التي استحقوا بها هذا الجزاء
سَابًا ﴿ مُْ كَانوُا لََ يَ رْجُونَ ح     ﴾27﴿ ﴾ إ نََّّ
سَابًا ) مُْ كَانوُا لََ يَ رْجُونَ ح  نَ   (إ نََّّ م يَُاسَبونَ ويُجازَون ، ولا بأنََّّ نيا لا يؤُمِّنونَ بًلبَ عنثِّ م كانوا في الدُّ أي: إنََّّ

رةِّ  م في الآخِّ  التفسي  ةموسوع .على أعمالَِّ
  مُن ، ولا أنَّ اللهَ يُجازي الْلَنقَ بًلَْيِّ  وقال السعدي: )إِّنََّّ سَابًً أي: لا يؤمِّنونَ بًلبعثِّ كَانوُا لَا يَ رنجُونَ حِّ

 والشَّر ِّ؛ فلذلك أهملَوا العملَ للآخرةِّ(. 
فيه  سَابًً  يَ رنجُونَ حِّ مُن كَانوُا لَا  إِّنََّّ تعالى:  أتَوا بأنواعٍ    قَولُ اللهِّ  الكُفَّارَ كانوا قد  أنَّ  القبائِّحِّ  سُؤالٌ:  مِّنَ 

 والكبائِّرِّ، فما السَّبَبُ في أنن خَصَّ اللهُ تعالى هذا النَّوعَ مِّن الكُفرِّ بًلذ ِّكرِّ في أوَّلِّ الأمرِّ؟
  ا تكونُ بسَبَبِّ أن ينتَفِّعَ به في الجوابُ: لأنَّ رَغبةَ الإنسانِّ في فِّعنلِّ الَْياتِّ وفي تَ رنكِّ المحظوراتِّ إنََّّ

؛ فقَولهُ   نكَراتِّ
ُ
من عن شَيءٍ مِّنَ الم ، ولم يَُجِّ ستحسَناتِّ

ُ
رةَ لم يُ قندِّمن على شَيءٍ مِّنَ الم رةِّ، فمَن أنكَرَ الآخِّ الآخِّ

مُن كَانوُا ، وتَ ركَوا كُلَّ خَيٍ  تعالى: إِّنََّّ م فَ عَلوا كُلَّ شَرٍ  سَابًً تنبيهٌ على أنََّّ  . لَا يَ رنجُونَ حِّ
يََت ناَ ك ذَّابًا ﴿ بوُا بَِ     ﴾28﴿ ﴾وكََذَّ
يََت ناَ ك ذَّابًا ) بَِ  بوُا  ودَلالتِّها على    (وكََذَّ ها  وُضوحِّ تكذيباً شَديدًا مع  تعالى  أي: وكانوا يكَُذ ِّبونَ بآياتِّ اللهِّ 

 التفسي  ةموسوع .الْقَ ِّ 
ناَهُ ك تاَبًا ﴿    ﴾29﴿ ﴾وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَي ْ
ناَهُ ك تاَبًا ) أعمالِّ العِّبادِّ أو غَيِّها مكتوبٌ مَعدودٌ مَضبوطٌ، لا يَُنفى  أي: وكُلُّ شَيءٍ مِّن    (وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَي ْ

 التفسي  ة موسوع .على اللهِّ تعالى منه شَيءٌ 
  قال القرطب: )قيل: أي: كَتَ بنناه في اللَّوحِّ المحفوظِّ لتَعرِّفهَ الملائكةُ. وقيل: أراد ما كُتِّبَ على العِّبادِّ مِّن

م، فهذه كتابةٌ صَدَرَت عن  هم بًلكِّتابةِّ(. أعمالَِّ  الملائكةِّ الموكَّلِّيَْ بًلعبادِّ بأمنرِّ اللهِّ تعالى إياَّ
  فلا يُشى المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يَسبوا أنه يضيع من أعمالَم شيء، أو ينسى

 منها مثقال ذرة 
رِّمِّيَْ   عَ النكِّتاَبُ فَتَرىَ النمُجن فِّقِّيَْ مَِِّّا فِّيهِّ وَيَ قُولوُنَ يَا وَي نلتََ ناَ مَالِّ هَذَا النكِّتاَبِّ لَا  كما قال تعالى: وَوُضِّ مُشن

راً وَلَا يظَنلِّمُ ربَُّكَ أَحَدًا ]الكهف: صَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِّلُوا حَاضِّ  [.49 يُ غاَدِّرُ صَغِّيةًَ وَلَا كَبِّيةًَ إِّلاَّ أَحن
تَطرٌَ ]القمر:  ءٍ فَ عَلُوهُ فيِّ الزُّبرُِّ * وكَُلُّ صَغِّيٍ وكََبِّيٍ مُسن  [. 53-52وقال سُبحانهَ: وكَُلُّ شَين

 
 
 



   ﴾30﴿ ﴾ فَذُوقوُا فَ لَنْ نزَ يدكَُمْ إ لََّ عَذَابًا ﴿
العَذابَ، أي: يقُالُ للكُفَّارِّ في جَهَنَّمَ توَبيخًا وتقَريعًا لَم: فذُوقوا هذا    (فَذُوقوُا فَ لَنْ نزَ يدكَُمْ إ لََّ عَذَابًا )

 التفسي  ة موسوع .وسنَزيدكُم عذابًً فوقَ ما أنتم فيه
:وسيقال لَم يوم    القبيحة، إن جهنم معدة ومهيأة لَؤلاء الطغاة بسبب أعمالَم    قال الطنطاوي: أي

فلن نزيدكم إلا عذابً   وعصيانكم،ذوقوا سوء عاقبة كفركم وفسوقكم  والإِّهانة،القيامة على سبيل الإِّذلال 
   .أنتم فيه   الذيفوق العذاب 

  وكل وقت وحيْ يزداد عذابهم ]وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا    السعدي:قال
 الله منها[.

هََا لِّيَذُوقوُا النعَذَابَ ]النساء:   [.56أي كما قال الله تعالى: كُلَّمَا نَضِّجَتن جُلُودُهُمن بدََّلنناَهُمن جُلُودًا غَين
 [.97وقال عزَّ وجَلَّ: مَأنوَاهُمن جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتن زِّدننَاهُمن سَعِّياً ]الإسراء: 

دُونَ ]النحل:  وقال سُبحانهَ: الَّذِّينَ   اَ كَانوُا يُ فنسِّ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنن سَبِّيلِّ اللََِّّّ زِّدننَاهُمن عَذَابًً فَ ونقَ النعَذَابِّ بمِّ
88 .] 

ُ عَليَنهِّ وَسَلَّمَ   اَ    قاَلَ:عَنن أَبيِّ هُريَ نرةََ رضي الله عنه عَنن النَّبِّ ِّ صَلَّى اللََّّ تَكَتن النَّارُ إِّلَى رَبه ِّ : )اشن يَا رَب ِّ    فَ قَالَتن
ِّ:فأَذَِّنَ لََاَ    بَ عنضًا،أَكَلَ بَ عنضِّي   تاَءِّ،نَ فَسٍ فيِّ    بِّنَ فَسَيْن ،وَنَ فَسٍ فيِّ    الش ِّ رَ ِّ،فَ هُوَ أَشَدُّ مَا تَِّدُونَ مِّنن    الصَّينفِّ  الْن

هَرِّيرِّ( رواه البخاري )  (. 617( ومسلم ) 3087وَأَشَدُّ مَا تَِّدُونَ مِّنن الزَّمن
 :ِّوَلَا يَ ننظرُُ إِّليَنهِّمن ]آل عمران:  فيه سؤالٌ: أليس أنَّه تعالى قال في صفةِّ الكُفَّار ُ   [، 77وَلَا يكَُل ِّمُهُمُ اللََّّ

 فهنا لَمَّا قال لَم: فَذُوقوُا فقد كَلَّمهم؟ 
:ِّْالجوابُ مِّن وَجهَي 
 الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّ تقديرَ الآيةِّ: فيُقالُ لَم: فَذُوقوُا.■
؛ فإنَّ تَصيصَ ■   الوَجهُ الثَّان: أن يقالَ: إنَّ قَولهَ: وَلَا يكَُل ِّمُهُمُ، أي: ولا يكَل ِّمُهم بًلكلامِّ الطَّي ِّبِّ النَّافِّعِّ

ا ذكَرهَ لبيانِّ أنَّه تعالى لا ين م،  فَعُه العُمومِّ غيُ بعيدٍ، لا سيَّما عندَ حُصولِّ القرينةِّ؛ فإنَّ قَولهَ: وَلَا يكَُل ِّمُهُمُ إنََّّ
. ولا يقُيمُ لَم وزنًا، وذلك لا يَصُلُ إلاَّ مِّن الكلامِّ   الطَّي ِّبِّ

 .َوأيضًا فيومُ القيامةِّ يومٌ طويلٌ، فيُكل ِّمُهم الله تعالى في وقتٍ، ولا يكُل ِّمُهم في آخَر 
 
 


